
ماذا تفعل حركة حماس في القاهرة؟
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ــالتزامن مــع خطــة ــر  ب مــا بين اعتبارهــا منظمــة “إرهابيــة” وفق حكــم قضــائي صــادر في فبراي
إعلاميـة ممنهجـة لشيطنتهـا وصـولاً إلى فتـح الأبـواب أمامهـا وإبـرام الاتفاقيـات والحـديث عـن إعـادة
فتح مكتبها مجددًا، تسير العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والقاهرة نحو آفاق جديدة

من التنسيق والتفاهم.

 ســنوات كاملــة عــانت فيهــا العلاقــات بين الحركــة والعاصــمة المصريــة مــن موجــات عاتيــة مــن المــد
والجـذر، اتهامـات هنـا وحصـار هنـاك، تراشـق إعلامـي وسـياسي لم يسـبق لـه مثيـل، إلى أن وصـلت إلى
شط الهدوء والاستقرار حين هل أعضاء حركة حماس على رأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل
هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار ضيوفًا على المخابرات المصرية، لبحث العديد من القضايا
المهمة التي تستهدف تخفيف الحصار عن غزة، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، فما الذي

حدث؟ وكيف حولت القاهرة موقفها المناهض للحركة طيلة السنوات الماضية؟

يارة الثالثة خلال عام الز

يــارة وفــد حركــة “حمــاس” للقــاهرة الأســبوع المــاضي بقيــادة رئيــس الحركــة يحــيى الســنوار لم تكــن ز
يارتان، إحداهما  بداية وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لها، الأولى من نوعها، فقد سبقها ز
هذا العام، حين توجه أربعة من أعضاء المكتب السياسي للحركة هم محمود الزهار وعماد العلمي
يــارة وخليــل الحيــة ونــزار عــوض الله، إضافــة إلى مــوسى أبــو مــرزوق نــائب رئيــس المكتــب الســياسي بز
خاطفـة التقـوا خلالهـا مسـؤولين مصريين لبحـث عـدد مـن الملفـات المهمـة المشتركـة، وذلـك في الـوقت
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يــارة أخــرى في الــذي كــان الإعلام المصري يعــزف علــى أوتــار شيطنــة الحركــة بكــل فروعهــا وقادتهــا، ثــم ز
يوليو الماضي.

أسفرت هذه الاتهامات عن صدور حكم قضائي في فبراير  باعتبار الحركة
منظمة إرهابية، وذلك قبل أن يتم إلغاؤه بعد أربعة أشهر فقط عن طريق

محكمة الأمور المستعجلة

وبعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة بين وفد حماس ومسؤولي المخابرات العامة المصرية،
وافــق النظــام المصري علــى افتتــاح مكتــب للحركــة في القــاهرة مــع تعيين منــدوب دائــم عنهــا بــالمكتب،
سيكون بمثابة ضابط تنسيق وارتباط لبحث المسائل المختلفة، حسبما أشار موقع (عرب )، لكن

الحركة لم تؤكد أو تنفي ذلك الأمر.

وبحســب الموقــع فــإن “حركــة حمــاس أعطــت المصريين المعلومــات الأمنيــة عــن الجماعــات الســلفية
كيدها أنها ستواصل تنسيق الجهود لحماية الحدود المصرية والمتشددة في قطاع غزة، إلى جانب تأ

مع القطاع”، إضافة إلى العرض المقدم من القاهرة بشأن إبرام صفقة تبادل جديدة مع “إسرائيل”.

 يارات قامت بها حركة حماس للقاهرة خلال ثلاث ز

بعد  أعوام من التوتر

تـأتي الانفراجـة في العلاقـات بين القـاهرة وحمـاس بعـد سـت سـنوات مـن التـوتر الـذي بـدأت ملامحـه
الأولى في أعقاب ثورة  يناير ، حين وجه بعض المصريين أصابع الاتهام للحركة بالتدخل في
شؤون بلادهم وزعزعة الأمن والاستقرار، متهمين إياها باقتحام السجون وتهريب قيادات جماعة
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الإخـوان المسـلمين، إضافـة إلى تحميلهـا مسـؤولية العمليـات المسـلحة الـتي تتـم في سـيناء عـن طريـق
بعض الجماعات المتمركزة هناك.

وقد أسفرت هذه الاتهامات عن صدور حكم قضائي في فبراير  باعتبار الحركة منظمة إرهابية،
وذلـك قبـل أن يتـم إلغـاؤه بعـد أربعـة أشهـر فقـط عـن طريـق محكمـة الأمـور المسـتعجلة حين طعنـت

الحكومة المصرية على الحكم السابق وذلك في السادس من يونيو من نفس العام.

يـر الداخليـة ورغـم حـرص القـاهرة علـى عـدم إدراج الحركـة الفلسـطينية علـى قـوائم الإرهـاب، فـإن وز
اللواء مجدي عبد الغفار، اتهمها بالضلوع في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في الـ من
يونيو ، وذلك رغم نفي الحركة أي علاقة لها بهذا الحادث، حسبما جاء على لسان القيادي
بالحركــة مــوسى أبــو مــرزوق، الــذي أشــار إلى “أن قطــاع غــزة لــن يكــون مــأوى أو ملجــأ لمــن يــضر بأمــن

. من يونيو  يارة هي الأولى منذ مصر”، وهو ما دفع وفدًا منها للتوجه للقاهرة في ز

وفي السياق ذاته عزفت وسائل الإعلام المصرية على أوتار شيطنة الحركة والمقاومة الفلسطينية بصفة
عامة، مطالبة على لسان بعض إعلاميها بضرب قطاع غزة وغلق معبر رفح الحدودي بصورة نهائية،
وهــو مــا زاد مــن حــدة التــوتر في العلاقــات بين الجــانبين، ومــع ذلــك وفي ظــل التهــاب المشهــد كــان

لحماس رأي آخر.

حركة حماس تغازل

نظرًا للظروف المحلية والإقليمية التي شهدتها الساحة الفلسطينية والعربية وجدت حماس نفسها
مجــبرة علــى إعــادة النظــر في خارطــة تحالفاتهــا وتوجهاتهــا السياســية حيــال بعــض الملفــات، وهــو مــا
دفعها إلى إصدار ما أسمته “وثيقة المبادئ والسياسات العامة للحركة” في مايو الماضي، والتي أثارت
الكثــير مــن الجــدل لا ســيما فيمــا يتعلــق بــالاعتراف بدولــة الاحتلال مــن خلال قبــول حمــاس لدولــة

فلسطينية على حدود  حسبما أشار البند العشرين من الوثيقة التي تتضمن  بندًا.

كذلك ما أثارته بشأن جدلية اعتراف الحركة بأنها جزء وامتداد لجماعة الإخوان المسلمين كما كان
ذلـك في ميثاقهـا الأول والـذي نـشر عـام ، غـير أنهـا في وثيقتهـا الجديـدة في تعريـف واضـح لهـا،
يـر فلسـطين ومواجهـة المـشروع بأنهـا “حركـة تحـرّر ومقاومـة وطنيـة فلسـطينية إسلاميـة، هـدفها تحر
ــة ــأن مرجعي ــر ب ــم ذك الصــهيوني، مرجعيتهــا الإسلام في منطلقاتهــا وأهــدافها ووسائلهــا”، دون أن يت
الحركـة هـي جماعـة الإخـوان المسـلمين أو أنهـا جـزء منهـا علـى سبيـل المثـال، وهـو مـا تـم تفسـيره بأنـه
إنهــاء التبعيــة للإخــوان وخــروج عــن عباءتهــا بشكــل كامــل، ممــا دفــع القــاهرة للترحيــب بهــذا التطــور
الملحــوظ في موقــف حمــاس ونظرتهــا لبعــض الملفــات الــتي كــانت محــل خلاف خاصــة بعــد عقــد عــدة
لقــاءات واجتماعــات بين ممثلــي الحركــة ومســؤولين أمنيين مصريين خلال الأشهــر التســعة الأخــيرة

على وجه الخصوص.

حركة حماس أعطت المصريين المعلومات الأمنية عن الجماعات السلفية
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كيدها على أنها ستواصل تنسيق الجهود والمتشددة في قطاع غزة، إلى جانب تأ
لحماية الحدود المصرية مع القطاع

القاهرة تستجيب

استقبلت القاهرة خطوات حماس بترحيب شديد تجسد في بعض التحركات التي تم اتخاذها تعبيرًا
عن الارتياح حيال هذا التحول الواضح في موقف الحركة، حيث أعطى الجانب المصري الضوء الأخضر

إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التقارب مع حركة المقاومة عبر عدد من الآليات.

ير له كشف النقاب عن أبرز الخطوات التي اتخذتها القاهرة في هذا الشأن، على “نون بوست” في تقر
كبر من رأسها تسهيل عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح بأعداد غير مسبوقة، حيث تم فتحه في عدد أ
أيــام الأســبوع، علــى عكــس مــا كــان معمــولاً بــه في الســابق، وشملــت عمليــات العبــور ســفر الطلاب

والمرضى وأصحاب الإقامات خا غزة.

كذلك الإفراج عن  حجاج فلسطينيين من غزة، أوقفتهم في  من سبتمبر الماضي بعد عودتهم
ير إن عملية من السعودية عقب أدائهم فريضة الحج، لاتهامهم بحيازة مواد ممنوعة، وقالت تقار

الإفراج جاءت بعد أن أجريت اتصالات بين أعضاء من حركة حماس والجانب المصري.

استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة تعلن حركة حماس:
حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة

لممارسة مهامها

ثم وصلت خطوات التقارب بين الجانبين مرحلة من الإيجابية حيث نظمت مصر مؤتمرًا اقتصاديًا
كتوبر الماضي، استمر يومين كاملين، ثم بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس، في الـ من أ
مـؤتمرًا آخـر في الــ مـن نـوفمبر، شـارك فيهمـا مـا يقـرب مـن مئـة رجـل أعمـال مـن قطـاع غـزة، لبحـث
يز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والقطاع، إضافة إلى ما تردد بشأن الحديث عن إقامة سبل تعز
منطقــة تجــارة حــرة في مدينــة رفــح القائمــة علــى طــرفي الحــدود، ممــا يُمكّــن التجــار في غــزة مــن شراء
المنتجـات مبـاشرة مـن الطـرف المصري مـن المدينـة. وهـذه الخطـوة سـتكون بمثابـة رفـع جـزئي للحصـار
المفــروض علــى القطــاع، كذلــك شحنــات النفــط الــتي أعــادت القــاهرة تصــديرها لغــزة مــرة أخــرى، ثــم
يارة الأخيرة لوفد الحركة بقيادة السنوار وهنية لتكشف النقاب عن حجم التنسيق الواضح جاءت الز

بين حماس والسلطات المصرية.

جــدير بــالذكر الإشــارة إلى أن التقــارب مــع حمــاس جــاء بــالتزامن مــع التــوتر في العلاقــات بين القــاهرة
والسلطة الفلسطينية والذي بلغ أشده بعدم السماح بدخول اللواء جبريل الرجوب أمين سر حركة
فتـح ورئيـس جهـاز الأمـن الوقـائي الفلسـطيني الأسـبق القـاهرة وإعـادته مـن مطارهـا، ممـا تسـبب في
إحـــداث فجـــوة كـــبيرة في العلاقـــات بين الجـــانبين تجســـدت في عقـــد عـــدة لقـــاءات تخـــص القضيـــة
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الفلســطينية في غيبــة تامــة لرئيــس الســلطة محمــود عبــاس أبــو مــازن، كمــا حــدث في اجتمــاع العقبــة
الثلاثي الذي جمع بين قادة مصر والأردن و”إسرائيل”، فضلاً عن جهود الرباعي (مصر – الإمارات –
الســعودية – الأردن) لإعــادة القيــادي الفتحــاوي المفصــول محمد دحلان، إلى الساحــة الفلســطينية مــرة

أخرى، مما يهدد عرش أبو مازن بصورة كبيرة، وهو ما استغلته حركة حماس لصالحها.

ية حل اللجنة الإدار

على عكس اللقاءات السابقة وما كان يتمخض عنها من اتفاقيات غير ملزمة، سارعت حماس إلى
إعلان حسن نيتها في التعاطي مع الدور المصري الجديد سواء فيما يتعلق بالمصالحة مع حركة “فتح”
أو التقــارب مــع القــاهرة، وهــو مــا كشفــه البيــان الصــادر عنهــا في أعقــاب اللقــاءات الــتي جمعــت بين

وفدها وقيادات الجهات الأمنية المصرية.

كـدت أنـه “اسـتجابة للجهـود المصريـة بقيـادة جهـاز المخـابرات العامـة تعلـن حركـة الحركـة في بيـان لهـا أ
يـة في قطـاع غـزة، ودعـوة حكومـة الوفـاق للقـدوم إلى قطـاع غـزة لممارسـة حمـاس: حـل اللجنـة الإدار

مهامها والقيام بواجباتها فورًا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة”.

وأضـافت “اسـتعداد الحركـة لتلبيـة الـدعوة المصريـة للحـوار مـع حركـة فتـح بشـأن آليـات تنفيـذ اتفـاق
ــه الفصائــل القــاهرة  وملحقاتهــا، وتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة في إطــار حــوار تشــارك في
الفلسطينية الموقعة على اتفاق  كافة، وهو الاتفاق الذي توصلت إليه حماس وفتح وبقية
الفصائـل الفلسـطينية برعايـة مصريـة، وينـص علـى تشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة، وإجـراء انتخابـات
يــر الفلســطينية، إضافــة إلى إعــادة رئاســية وبرلمانيــة وإجــراء انتخابــات للمجلــس الــوطني لمنظمــة التحر

هيكلة الأجهزة الأمنية”.

كدت أن خطواتها جاءت استجابة للجهود التي قام بها جهاز الملفت للنظر في هذا البيان أن حماس أ
المخابرات العامة المصرية دون أي إشارة إلى السلطة الحاكمة وهو ما دفع البعض للتساؤل عن مدى
إمكانيــة إحيــاء دور الجهــاز الاســتخباراتي المصري مــن جديــد لمــلء الفــراغ الــذي تركــه تراجــع دور النظــام

الحالي حيال القضية الفلسطينية.

التقارب مع حماس جاء بالتزامن مع التوتر في العلاقات بين القاهرة والسلطة
الفلسطينية والذي بلغ أشده بعدم السماح بدخول اللواء جبريل الرجوب
أمين سر حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني الأسبق القاهرة

وإعادته من مطارها

هل تستعيد المخابرات العامة دورها؟

العديـد مـن الآراء تذهـب إلى مسـاعي المخـابرات العامـة فـرض سـيطرتها علـى زمـام الأمـور في القضيـة
الفلســطينية بعيــدًا عــن النظــام الحــاكم أي كــان مــن يرأســه، وهــو مــا تعــززه محــاولات التنســيق بين

https://elbadil.com/2017/09/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A/


حمــاس وجهــاز المخــابرات خلال الســنوات الأخــيرة في الــوقت الــذي كــان النظــام وإعلامــه يشيطنــون
الحركة وقادتها.

مـن الخطـوات الـتي فسرهـا البعـض حينهـا بأنهـا مغازلـة مصريـة واضحـة لقطـاع غـزة وحركـة حمـاس
يــد التهــامي، ذي التوجهــات العدائيــة للحركــة الإطاحــة برئيــس جهــاز المخــابرات العامــة الســابق محمد فر
. من ديسمبر والمقاومة الفلسطينية بصورة عامة، وتعيين اللواء خالد فوزي بدلاً منه في الـ

قاد فوزي حزمة من الاتصالات السرية بين قادة الحركة وجهازه الاستخباراتي للتباحث بشأن عدد
من الملفات الأمنية المختلفة لعل أبرزها الوضع في سيناء والتعاون لتطويق الخناق على الجماعات

المسلحة التي تتمركز في هذه المنطقة الحيوية التي تمثل صداعًا في رأس الحكومة المصرية.

في مارس  عقد رئيس المخابرات الجديد أول لقاءاته مع مجموعة من أعضاء المكتب السياسي
للحركــة (محمــود الزهــار وخليــل الحيّــة وعمــاد العلمــي ونــزار عــوض الله ومــوسى أبــو مــرزوق)، أعقبــه

اتصال هاتفي بينه وبين رئيس المكتب السياسي الأسبق بحركة حماس خالد مشعل.

ثم تواصلت اللقاءات والمشاورات المكثفة بين الجانبين أسفرت عن عدد من الخطوات التي كشفتها
الحركة في بيانها الصادر مؤخرًا وهو ما رحبت به حركة فتح حتى وإن أبدت بعض الشكوك عن نوايا
يبا وتحديدًا في مارس ية التي دشنتها منذ ستة أشهر تقر حماس من وراء خطوة حل لجنتها الإدار
الماضي لتسيير عمل أجهزة القطاع من كهرباء ومياه وما إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة لسكان

غزة.

دور محوري للمخابرات العامة في ملف المصالحة

ماذا عن موقف أنقرة والدوحة؟

العديد من علامات الاستفهام فرضت نفسها بشأن موقف تركيا وقطر حيال التحركات الحمساوية



الأخـيرة الـتي غـيرت مسارهـا صـوب القـاهرة في تطـور ربمـا يحمـل العديـد مـن الـدلالات وهـو مـا دفـع
البعض إلى التكهن بسحب بساط النفوذ التركي القطري فلسطينيًا.

يـة في وزارة الخارجيـة التركيـة في بيـان لهـا الأحـد المـاضي رحبـت بـإعلان حركـة حمـاس حـلّ اللجنـة الإدار
قطاع غزة، داعية جميع الأطراف المعنية لاقتناص الفرصة الحالية وتحقيق الوحدة في فلسطين.

الــوزارة في بيانهــا الــذي نشرتــه وكالــة “الأنــاضول” قــالت: “نرحــب بالبيــان الــذي أعلنتــه حركــة حمــاس
والذي يعد خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وندعو جميع الأطراف المعنية لاقتناص هذه
الفرصــة لتحقيــق الوحــدة بين الأخــوة الفلســطينيين”، معتــبرة إعلان حمــاس ضرورة مــن أجــل إنجــاز

عملية المصالحة وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كدت أنقرة استمرار دعمها لعملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في إطار جهود الخارجية كما أ
التركية لتحقيق السلام في المنطقة حسبما أشار البيان.

يًــا.. بذلــت الدوحــة جهــودًا مكثفــة طيلــة الســنوات الماضيــة لإتمــام عمليــة المصالحــة الفلســطينية قطر
تجسـدت في عـدد مـن المبـادرات الـتي تـم تقـديمها علـى رأسـها إعلان الدوحـة الـذي رعـاه أمـير قطـر في
 فضلاً عن استضافة العاصمة القطرية للعديد من الاجتماعات والمشاورات بين قادة حركتي

فتح وحماس من أجل تقريب وجهات النظر.

وفي الــوقت الــذي تعــزف فيــه بعــض وسائــل الإعلام العربيــة بشــأن محاولــة قطــر الضغــط علــى حركــة
حماس لإفشال جهود المصالحة وذلك بعد تقاربها مع المحور المصري السعودي، تستضيف الدوحة
لقـاء مـوسى أبـو مـرزوق نـائب رئيـس المكتـب السـياسي للحركـة والمبعـوث السـويسري الخـاص بعمليـة
السلام في الــشرق الأوســط رولان شتينغــر، وذلــك بحضــور عضــوي المكتــب الســياسي للحركــة حســام

بدران وماهر عبيد.

يــة تطــرق إلى بحــث أخــر تحركــات حمــاس دوليًــا وإقليميًــا كذلــك اللقــاء الــذي رعتــه الســلطات القطر
مناقشة عدة أفكار تدعم جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، فيما أبدى شتينغر استعداد بلاده لدعم

مسيرة إنهاء الانقسام وتذليل العقبات التي تواجهها.

الخارجية التركية في بيانها: ندعو جميع الأطراف المعنية لاقتناص هذه الفرصة
لتحقيق الوحدة بين الأخوة الفلسطينيين

يد القاهرة؟ ماذا تر

تهـدف القـاهرة مـن وراء فتـح صـفحة جديـدة في علاقاتهـا مـع حمـاس إلى تحقيـق عـدة أهـداف علـى
رأسها إحكام السيطرة على الحدود المصرية وتطويق عملية تسلل العناصر المسلحة من قطاع غزة
إلى ســيناء، هــذا بالإضافــة إلى تفعيــل ســبل التعــاون الأمــني معهــا مــن خلال تبــادل المعلومــات بشــأن

https://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/912733
https://24.ae/article.aspx?ArticleId=380188
https://www.alquds.com/articles/1504978185491798700/


هوية المسلحين وطرق ملاحقتهم والقضاء عليهم، وهو ما تحقق بإقامة منطقة أمنية عازلة على
طول الحدود المصرية الفلسطينية بعمق  متر وعلى طول  كيلومترًا تنفيذًا لتفاهمات جرت

بين قادة الحركة والمخابرات المصرية منذ شهرين.

وحســبما نــشرت بعــض وسائــل الإعلام فــإن حمــاس زودت ســلطات الأمــن المصريــة بتفاصــيل بعــض
الاتصــالات الــتي جــرت بين متطــرفين مســلحين في ســيناء وعنــاصر لهــم في غــزة، هــذا فضلاً عــن قيــام
سلطات حركة حماس بإحباط العديد من العمليات التي كان تستهدف بعض المواقع العسكرية في

سيناء واعتقال عدد من عناصرها.

كذلك تسعى القاهرة إلى “استمالة” حركة المقاومة في محاولة لـ”استئناسها” من أجل تفريغها من
مضمونهـا بالتعـاون مـع السـعودية والإمـارات في إطـار مـا تقتضيـه صـفقة القـرن مـن آليـات تسـتهدف
يـادة رقعـة التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني وتصـفية القضيـة الفلسـطينية، وهـو مـا تهـدف إليـه مصر ز

خاصة بعد فشل أسلوب القمع والحصار في إخضاع قطاع غزة طيلة السنوات الأربعة الأخيرة.

علاوة على ذلك فهناك رغبة مصرية سعودية إماراتية في منافسة النفوذ القطري التركي فلسطينيًا
من خلال الدفع برجل الإمارات الأول محمد دحلان، الذي يخوض صراعًا مع الرئيس عباس، مستغلاً
حالـة الـوهن الـذي تحياهـا حركـة فتـح، ممـا دفـع حركـة حمـاس للتخلـي عـن موقفهـا السـابق حيـاله

لتفتح له الباب في مواجهة فتح وأبومازن.

يده حركة حماس وهذا ما تر

يــة بغــزة وتســليم إدارة القطــاع للســلطة البعــض في تفسيراتــه لقــرار حركــة حمــاس حــل لجنتهــا الإدار
الفلســطينية أشــاروا إلى أنــه بمثابــة إعلان وفــاة للحركــة في القطــاع، وشهــادة وفــاة كتبتهــا لنفســها في
يـن كـان لهـم رأي آخـر، حيـث ذهبـوا إلى أن هـذه الخطـوة تعـد منـاورة مواجهـة حركـة فتـح، إلا أن آخر
سياسية ذكية، ألقت حماس الكرة من خلالها في ملعب أبو مازن وسلطته من جانب، وإبدت حسن

نواياها نحو المصالحة من جانب آخر.

مصــطفى خــضري رئيــس المركــز المصري لــدراسات الإعلام والــرأي العــام، في منشــور لــه علــى صــفحته
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استعرض عشرة مكاسب لحماس من وراء
هـــذه الخطـــوة، هـــي: التخلـــص مـــن عـــبء تـــوفير الخـــدمات الأساســـية في ظـــل تـــواطؤ الســـلطة
ــة لمــوظفي ــان الصــهيوني وحصــار نظــام الســيسي، التخلــص مــن الالتزامــات المالي الفلســطينية والكي
القطاع بعد توقف السلطة الفلسطينية عن دفع الرواتب، الظهور أمام المجتمع الفلسطيني كحركة
سياسـية وعسـكرية مقاومـة للكيـان الصـهيوني وغـير متطلعـة للاسـتيلاء علـى الحكـم الفلسـطيني كمـا
تدعي حركة فتح، التف للعمل الأمني والتطوير العسكري استعدادًا لجولات أخرى من الصراع مع
الكيان الصهيوني،  بدء تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الجديدة بحصولها على اعتراف دبلوماسي معلن
من مصر وافتتاح مكتبها في القاهرة بشكل رسمي، ربط القرار بالمخابرات العامة المصرية، وضع الملف
الفلسطيني مرة أخرى في يد مصر بعد أن قزم نظام السيسي الدور المصري بالمنطقة، وهو ما سيجعل

المخابرات المصرية دائمًا في حالة حفاظ على علاقة طيبة مع حماس.

https://www.facebook.com/hdostar/posts/1414031805339035


كذلك التخفيف على مواطني غزة بعد المعاناة التي مروا بها جراء نقص الوقود والكهرباء وغلق معبر
رفـح أمـام مـرضى القطـاع، تبـادل المصالـح مـع المخـابرات المصريـة بمساعـدتها في السـيطرة علـى سـيناء
مقابل تسهيل حركة البضائع والمعدات التي تحتاجها حماس في المواجهات المقبلة، استغلال حماس
لعلاقتها الخارجية لتكون همزة وصل بين المخابرات المصرية والفاعلين في الإقليم كإيران وتركيا وقطر
يا الشمالية، وما يقابل ذلك من حرية الحركة والتنقل لقادة حماس خاصة أنّ هنية يقيم في وكور
قطــاع غــزة، وأخــيرًا: دق مســمار جديــد في نعــش مــشروع الكيــان الصــهيوني لتبــادل الأراضي وتــوطين

أهل غزة بسيناء والذي كان يتبناه النظام المصري، وذلك على حد تعبيره.

لم يكن اختيار روحي جمال مشتهي المقلب بـ”أبو جمال” والذي قبع أسيرًا في
سجون الاحتلال لمدة  عامًا، لرئاسة مكتب حماس بالقاهرة اختيارًا
عشوائيًا، بل إن الشخصية المختارة تحمل الكثير من الدلالات والرسائل

ومن ثم يمكن القول بأن الضغوط التي تعرضت لها حماس -ولا تزال- خلال السنوات الماضية من
حصار اقتصادي وهجمات إعلامية وتراجع للدعم المقدم خارجيًا ما كان له أبلغ الأثر على شعبيتها في
القطـاع في ظـل تـدني مسـتوى الخـدمات المعيشيـة المقدمـة للغـزاويين، أوقعتهـا بين مطرقـة التمسـك

بمبادئها المعلنة وسندان المصالح والميكافيلية إنقاذًا لواقع مؤلم يحياه ما يقرب من مليوني مواطن.

ورغــم مــا يمكــن أن تثــيره خطــوات حمــاس الأخــيرة مــن فتــح قنــوات اتصــال مــع دحلان والقــاهرة
والإمــارات والســعودية مــن تســاؤلات بشــأن مــدى التزامهــا بمبــادئ المقاومــة الــتي طالمــا تمســكت بهــا
خلال فعالياتها المختلفة، فإن الظروف المحيطة وتصميمها على تحمل تبعات مسؤوليتها عن سكان
غــزة ربمــا يقودهــا إلى التراجــع خطــوة للــوراء قليلاً مــن أجــل الحصــول علــى الــدعم والتمويــل اللازم

لاستمرار الحياة بشكل طبيعي حتى ولو كان ذلك على حساب حزمة المبادئ المعلنة.

ولكن يبقى تساؤل آخر ربما تحمل الإجابة عنه تكهنًا بمدى صدق تواجد مكتب حماس في القاهرة
ــا لهــا في مصر، ويــدفع هــذا إلى ــرة الأولى الــتي تــدشن الحركــة مكتبً ــه ليســت الم مــن عــدمه خاصــة أن
التساؤل من الشخصية التي سيتم اختيارها لرئاسة هذا المكتب المزعوم؟ هذا ما أجابت عنه “وكالة
ية نقلاً عن مصدر بالحركة أنه قد وقع الاختيار على القيادي روحي جمال فلسطين اليوم” الإخبار

مشتهي ليكون ممثلها في مكتب القاهرة.. فلماذا مشتهي؟



جمال مشتهي المرشح لتولي رئاسة مكتب حماس بالقاهرة

لماذا مشتهي؟

لم يكن اختيار روحي جمال مشتهي المقلب بـ “أبو جمال” والذي قبع أسيرًا في سجون الاحتلال لمدة
 عامًا، لرئاسة مكتب حماس بالقاهرة اختيارًا عشوائيًا، بل إن الشخصية المختارة تحمل الكثير من

الدلالات والرسائل، وذلك حسبما نشر موقع “القصة“.

الموقع أشار في تقريره الذي سعى من خلاله إلى محاولة الإجابة عن هذا السؤال: لماذا مشتهي؟ إلى
أن المعلومات الرائجة حتى الآن عن طبيعة المفاوضات التي جرت في القاهرة طوال الأسبوع المنصرم،

فضلاً عن طبيعة شخصية الرجل ذاته، يمكن أن تحمل الإجابة عن هذا السؤال.

أولا: رعاية القاهرة لمفاوضات تبادل الأسرى بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، في إطار العرض
المقدم من تل أبيب بتسليم جثامين ورفات  شهيدًا فلسطينيًا احتجزها الاحتلال خلال الحرب
الأخيرة على قطاع غزة، من بينهم  من أبناء حماس، مقابل قيام الحركة بالكشف عن مصير ما
لــديها مــن أسرى إسرائيليين، ويعــد مشتهــي الشخــص الأنســب لرئاســة المفاوضــات في هــذا الملــف لمــا
يـن يتمتـع بـه مـن تراكـم للخـبرة علـى مـدار ربـع قـرن في سـجون الاحتلال وإدارتـه لاختيـار الأسرى المحرر

ضمن صفقة وفاء الأحرار.

ــا: الطبيعــة الهادئــة الــتي تتمتــع بهــا شخصــية “أبــو جمــال”، فالرجــل قليــل التصريحــات، كتــوم ثانيً
المعلومـات، غـير معـاد للقيـادات المصريـة ولم يسـبق لـه أن دخـل في أي سـجال مـع القـاهرة، وهـو المنـاخ

https://m.alkessa.com/artical-19025


الذي يساعد مصر في إقناع الرأي العام بخطوة وجود ممثل لحماس على أراضيها.

،ثالثًا: العلاقات الجيدة التي تجمع الرجل ببقية أعضاء الحركة وتياراتها وفروعها في الداخل والخا
وهو ما يضمن الاستقرار والانسجام داخل الحركة، تلك العلاقة التي يمكن لها أن تزيل أي خلاف

يمكن أن يحدث داخل صفوفها مستقبلاً.

الضغوط التي تعرضت لها حماس – ولا تزال – خلال السنوات الماضية
 أوقعتها بين مطرقة التمسك بمبادئها المعلنة وسندان المصالح والميكافيلية

إنقاذًا لواقع مؤلم يحياه ما يقرب من مليوني مواطن.

رابعًــا: إلمــام مشتهــي بتطــورات القضيــة مــن خلال حضــوره الاجتماعــات الــتي تــم عقــدها بين الحركــة
والسلطات الأمنية المصرية كافة، مما يجعله على دراية كاملة ببواطن الأمور وتفسيرات البنود المتفق

عليها ويسهل عملية التواصل بين الطرفين.

وفي المقابل ورغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حركة حماس لتفعيل عملية المصالحة، هناك من
يسعى للتقليل من هذا التفاؤل، حيث يرى البعض خيبة أمل في أن تستجيب فتح لهذه التحركات،
ية وإعطاء السلطة الفلسطينية مرجحين رفع سقف مطالبها إلى ما هو أبعد من حل اللجنة الإدار
كامــل الصلاحيــات في غــزة، وذلــك مــن خلال المطالبــة بوضــع سلاح حمــاس وذراعهــا العســكري علــى
كثر من مرة، مما قد يعرض مفاوضات المصالحة طاولة المفاوضات، وهو ما أعلنت الحركة رفضه أ

للفشل كما حدث في المرات السابقة.

ومع ذلك فإن حماس أمام خيار استراتيجي ربما يعيد رسم خارطتها في الفترة القادمة، إما أن تترك
ية والمصلحة من أجل اتقاء شر الحلف الإماراتي السعودي المصري وهو ما نفسها في مهب ريح الانتهاز
كــثر راديكاليــة، وهو مــا يجعــل ســير الحيــاة الطبيعيــة في قــد يفقــدها شعبيتهــا أو تنحــاز إلى خطــوط أ

القطاع صعب المنال.
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